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مقدمة الترجمة العربية
11 حــزيــران/ يونيو  فــي   )Erving Goffman( وُلـــد إرفــنــغ غوفمان

1922، فــي بــلــدة مــانــفــيــل الــتــابــعــة لمــقــاطــعــة ألــبــرتــا الــكــنــديــة، لمــهــاجــرَيــن 

انتقلت  التي  مانيتوبا  مقاطعة  في  الثانوية  درس  أوكرانيين.  يهوديين 

إلــيــهــا أســرتــه ودخــــل قــســم الــكــيــمــيــاء فــي جامعتها فــي عـــام 1939، لكنه 

فــي شــركــة سينمائية. شهدت  إلــى أوتـــاوا ليعمل  قطع دراســتــه وانتقل 

 فـــي اهــتــمــامــاتــه نــحــو الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، فــتــرك 
ً

هــــذه الــفــتــرة تـــحـــوّل

ل في جامعة تورنتو ليحوز في عام 1945 شهادة  جامعة مانيتوبا وسجَّ

البكالوريوس في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا. ولم يلبث أن انتقل 

إلى جامعة شيكاغو حيث حاز شهادتي الماجستير )1949( والدكتوراه 

)1953( في علم الاجتماع. 

ـــا  ــنـــوغـــرافـــيًّ  إثـ
ً

ــــي أطــــروحــــتــــه لــلــمــاجــســتــيــر تـــحـــلـــيـــا م غــــوفــــمــــان فـ قـــــــدَّ

يأخذن  لــم  الوسطى  الطبقة  مــن  كوسمبوليتانيات  نساء  لاستجابات 

ـــا  ــم المــــوضــــوع« الـــــذي كــــان يــــديــــره. أمَّ ــدِّ »اخـــتـــبـــار تــفــهُّ عــلــى مــحــمــل الــــجــ

أطروحته للدكتوراة »إدارة التواصل في جماعة على جزيرة« فقامت 

على عمل ميداني في جزيرة أنست من جزر شتلاند التابعة لإسكتلندا 

رعــــاه قــســم الأنــثــروبــولــوجــيــا الاجــتــمــاعــيــة فـــي جــامــعــة إدنـــبـــرة، إذ أقـــام 

غــوفــمــان هــنــاك مــن كــانــون الأول/ ديسمبر 1949 إلــى أيـــار 1951. وفي 

م غوفمان لأول مــرة مصطلح »النظام التفاعلي«  هــذه الأطــروحــة قــدَّ

)interaction order( ليصف ميدان الحياة الاجتماعية الذي يقيمه 

الأشخاص بوجودهم معًا. وهــذا النطاق من علم الاجتماع هو الذي 

ا له. ذلك أنَّ استقصاء خصائص النظام التفاعلي 
ً
خذه غوفمان نطاق اتَّ
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هــو الخيط الـــذي يــربــط المــوضــوعــات والمــــواد المتباينة فــي كتبه الأحــد 

عشر وفي ما يزيد على دستة من دراساته المنشورة في مجلات مرموقة.

 أخـــرى 
ً
بــعــد دفــــاع غــوفــمــان الــنــاجــح عـــن أطـــروحـــتـــه، أمـــ�ضـــى ســنــة

فــي الحياة  الـــذات  تقديم  فــي شيكاغو، وكتب هناك دراســتــه البديعة 

ـــشـــرت لأول مـــرة فـــي عـــام 1956 فـــي إدنـــبـــرة. كــمــا كتب 
ُ
الــيــومــيــة الــتــي ن

ــــا بحثية حــول إعــمــال الــوجــه والإحــــراج والانـــخـــراط والإجـــال 
ً
أوراق

ا في »المعهد 
ً
والسلوك. وبين أواخر عام 1954 وعام 1957، عمل باحث

 اللذين 
َ
الوطني للصحة العقلية«، حيث أجرى العمل الميداني والكتابة

ات )Asylums( الذي صدر في عام 1961. وفي  أفضيا إلى كتابه المصحَّ

 1962 فــي عــام  ى 
ّ
فــي جامعة كاليفورنيا، بيركلي، ليترق ــن  عُــيِّ  1958 عــام 

غ العلمي في  غ. وأم�ضى غوفمان سنة من التفرُّ إلى درجة أستاذ متفرِّ

إلــى جامعة بنسلفانيا، حيث   1968 فــي عــام  جامعة هــارفــارد، لينتقل 

بقي حتى وفاته في عام 1982.

ــعــة مــن كــتــاب غوفمان  الـAnchor Books المــوسَّ ــرُ طبعة 
ْ

نــش كــان 

تــقــديــم الــــذات فــي الــحــيــاة الــيــومــيــة فــي عـــام 1959 تــكــريــسًــا لغوفمان 

ما  بالإنجليزية. وسرعان  المكتوب  الاجتماع  مميزًا ضمن علم  صوتًا 

 ،1963 عـــزّزَ سمعته هــذه بأربعة كتب أخــرى ظهرت قبل نهاية عــام 

ــات: مــقــالات فــي الــوضــع الاجــتــمــاعــي لــلــمــر�ضــى العقليين  هــي المــصــحَّ

وســواهــم من الــنــزلاء )1961(؛ ولــقــاءات: دراســتــان في علم اجتماع 

حول  ملاحظات  العامة:  الأمــاكــن  فــي  والسلوك  )1961(؛  التفاعل 

الــتــنــظــيــم الاجــتــمــاعــي لــلــتــجــمّــعــات )1963(؛ والـــوصـــمـــة: مــاحــظــات 

حول إدارة الهوية المعطوبة )1963(.
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كــانــت الــطــبــعــة الأولــــى مــن تــقــديــم الــــذات فــي الــحــيــاة الــيــومــيــة قد 

صــــدرت عــن مــركــز أبــحــاث الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة فــي جــامــعــة إدنــبــرة، 

فــي عـــام 1956، كــمــا ســبــق الــقــول. وفـــي هـــذا الــكــتــاب، يتبنّى غوفمان 

ــهــا درامـــا ويطوّرها  أنَّ إلــى الحياة على  الــتــي تنظر  الاســتــعــارة القديمة 

ط الضوء على تفاصيل السلوك حين يلتقي البشر وجهًا لوجه.  ِ
ّ
ليسل

م غوفمان في هذا الكتاب مفهومه عن »إدارة الانطباع« ويطور  ويقدِّ

إلــى ستة »مبادئ«  الــدرامــاتــورجــي بطرائق مبتكرَة، مشيرًا  منظوره 

المــنــاطــقــي،  المـــنـــاطـــق والـــســـلـــوك  الــــفــــرق،  درامـــاتـــورجـــيـــة: الأداءات، 

إدارة  وفــــنــــون  الـــشـــخـــصـــيـــة،  خـــــــارج  ــتــــواصــــل  الــ ــبـــايـــنـــة،  ــتـ المـ الأدوار 

ا لأشــكــال التصرف بل  م هنا تصنيفًا سكونيًّ يــقــدِّ الانــطــبــاع. وهــو لا 

ص على نحو تحليلي القضايا الدينامية الخاصة بتقديم البشر  يتفحَّ

ما يدعوه »تعريفات للوضع« والحفاظ عليها. ولقد أبقت طبعة عام 

1959 الصادرة عن الـAnchor Books من هذا الكتاب على ما كان في 

عت في المحتوى، وأضافت  الطبعة الأولى من بنية الفصول لكنها توسَّ

 جديدة إيضاحًا 
ً
إلى الأمثلة التي اشتملت عليها الطبعة السابقة أمثلة

 كانت في الحوا�شي إلى المتن. 
ً
للمفاهيم الدراماتورجية، ونقلت أمثلة

وهذا ما دفعنا إلى اختيار هذه الطبعة الجديدة لترجمتها إلى العربية.

الاجتماعي  الوضع  في  مقالات  المصحّات:  غوفمان  عمل  يستند 

 Asylums: Essays on the( للمر�ضى العقليين وسواهم من النزلاء

 )social situation of mental patients and other inmates,1961

إلــى عمل ميداني لمــدة عــام في مستشفى سانت إليزابيث، في واشنطن 

ص الأولــى مستشفى  العاصمة. وهــو يشتمل على أربــع مــقــالات: تتفحَّ

ص  ية«؛ وتتفحَّ ِ
ّ
الأمراض العقلية بوصفه بيئة مغلقة، أو »مؤسسة كل
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الثانية الــتــغــيــرات فــي مــا لــدى المــر�ضــى العقليين مــن إطـــار للحكم على 

أنفسهم وعــلــى الآخـــريـــن؛ وتــحــلــل الــثــالــثــة مــا فــي المستشفى مــن »حــيــاة 

ر عن بعده عن نموذج الحياة  ن المريض من أن يعبِّ
ّ

ة تمك سفلية« غنيَّ

النف�سي  الطب  الرابعة  وتنتقد  المستشفى؛  يريده  الــذي  الاجتماعية 

المؤسساتي.

كـــتـــاب غـــوفـــمـــان لــــقــــاءات: دراســــتــــان فـــي عــلــم اجـــتـــمـــاع الــتــفــاعــل 

 Encounters: Two studies in the sociology of interaction,(
1961 ( هــو عــبــارة عــن تحليل تقني لـــدور المـــرح وتــوظــيــف الــهــويــة في 

الــتــفــاعــل. والــلــقــاءات هــي تلك الــتــفــاعــات الــتــي يعمد فيها المساهمون 

ص  إلـــى تــعــزيــز بــــؤرة واحـــــدة لــانــتــبــاه المــعــرفــي والـــبـــصـــري. ويــبــيّــن تفحُّ

»المرح في الألعاب« أهمية الانخراط و»الغشاء« الذي يصطفي أوسع 

الــصــفــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يُــســمَــح لــهــا بـــأن تــبــرز ضــمــن تــفــاعــل مغلق. 

 عن نظرية الدور 
ً

ويلتقط مفهوم »الابتعاد عن الدور«، بوصفه بديل

ر عنها في أشكال مختلفة من  الوظيفية، حقائق السلوك التفاعلي المعبَّ

المــزاح والمفارقة وإدانـــة النفس تشير إلــى أنَّ الــذات هي غير تلك التي 

تنطوي عليها متطلبات دور راهن.

ليس كتاب غوفمان السلوك في الأماكن العامة: ملاحظات حول 

 Behavior in public places: Notes( عات التنظيم الاجتماعي للتجمُّ

on the social organization of gatherings, 1963( دراســة للأماكن 

العامة بوصفها كذلك بل لضروب التفاعل التي توجد هناك في العادة. 

ر، حيث يلاحق  ِ
ّ
وهو يأتي بمفهومين أساسيين هما التفاعل غير المتبئ

ر، 
ّ
الأشخاص مشاغلهم الخاصة في حضور الآخرين، والتفاعل المتبئ
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حيث يــتــعــاون الأشــخــاص على تعزيز بـــؤرة اهــتــمــام واحــــدة. ويشتمل 

هذا الكتاب على مناقشات مهمة للآداب المرتبطة بأوضاع، والإغفال 

المهذب، ولغة الجسد، والانخراط، والمساهمة.

ــص غـــوفـــمـــان فـــي كـــتـــاب الـــوصـــمـــة: مــاحــظــات حــــول إدارة  يــتــفــحَّ

 Stigma: Notes on the management of spoiled( الهوية المعطوبة 

 داخل 
ً

 كامل
ً

identity, 1963( حال الأشخاص الذين لا يُقبلون قبول

وضــع من الأوضـــاع وعلاقاتهم. وهــو يبيّن، بــدراســة الإعــاقــة والإثنية 

يدير أصحاب  والجريمة والانحراف والمشكلات الاجتماعية، كيف 

الوصمات الظاهرة والقابلة للإخفاء تعاملهم مع »الأســويــاء«. ويميّز 

على نحو مفيد بين الشخ�صي والاجتماعي والأنا أو الهوية المحسوسة، 

ويُدخِل مفهوم »سياسات الهوية« الذي بات شائعًا الآن.

فــي السلوك  مــراســم التفاعل: مــقــالات  فــي كتابه  يجمع غــوفــمــان 

 Interaction ritual: Essays on face-to-face behavior,( وجهًا لوجه

1967( مقالات صحفية تعود بصورة أساسية إلى خمسينيات القرن 

الــعــشــريــن حــــول إعـــمـــال الـــوجـــه، والإجــــــال والـــســـلـــوك، والإحــــــراج، 

والغربة عن التفاعل، والأعراض العقلية، توضح كلٌّ منها كيف يركز 

اللحظات  بل »على  البشر ولحظاتهم«  التفاعل »لا على  علم اجتماع 

 جــديــدة تــقــوم على 
ً
ــن غــوفــمــان هــذا الــكــتــاب دراســــة وبــشــرهــا«. ويــضــمِّ

ز 
ّ

رصــده ألعاب القمار في نــوادي نيفادا، »حيث يكون الفعل«. ويرك

على النشاطات والأوضــاع »المصيرية« )أي الإشكالية والخطيرة على 

ــــات الــقــمــار وســــواه مــن الــنــشــاطــات  الـــســـواء( لــيــبــلــور مـــزيـــدًا مــن دراسـ

المنطوية على مجازفة.
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 Strategic( استراتيجي  تفاعل  كتابه  فصلي  فــي  غوفمان  يتفحّص 

interaction, 1969( دور الخداع والمكر في »المعاملات المتبادلة«. حيث 

 بشرية عامة 
َ
مــقــدرة تعبيرية«  »ألــعــاب  المــوســوم  الفصل  يستكشف 

واحدة على نيل المعلومات وكشفها وإخفائها في ما يخصُّ الاستنتاجات 

ــا الفصل الموسوم  نــوايــا الآخــريــن. أمَّ ــل إليها حيال  التي يمكن الــتــوصُّ

بـــ»الــتــفــاعــل الاســتــراتــيــجــي« فــيــتــنــاول أســـس اتـــخـــاذ الـــقـــرار فـــي ظـــروف 

مصيرية للطرفين. ويعمد كلا الفصلين إلى إغناء فكرة جورج هربرت 

ــخــاذ موقف الآخــر ومــا تنطوي عليه في بعض الأحيان من  ِ
ّ
ميد عن ات

تصور مبسط للتفاعل بين الذوات.

يواصل غوفمان في كتابه علاقات علنية: دراسات جزئية للنظام 

 )Relations in public: Microstudies of the public order, 1971( العام

ر الذي سبق أن أعلن عنه في كتاب  ِ
ّ
ر والمتبئ ِ

ّ
اهتمامه بالتفاعل غير المتبئ

القائمة  في فصوله الستة  العامة. ويستكشف  في الأماكن  السلوك 

بذاتها تلك الأنماط الشخصية »الفردية« و»الجماعية« التي تساعد 

في الحفاظ على الذات، و»التبادلات الداعمة« و»التبادلات الشافية« 

ــــرام مـــن حــيــث »الـــعـــامـــات- الـــتـــي تــبــقــي الــتــعــامــات الــيــومــيــة عــلــى مـــا يـ

ـــن الــــعــــاقــــات والأمــــاكــــن 
ّ

ــكِ ــــة« الـــتـــي تـــمـ ــــروابــــــط« و»المــــظــــاهــــر الــــســــويَّ الــ

ــــاع مــن أن يــكــون لــهــا مــعــنــى. وقـــد ألــحــق غــوفــمــان بــهــذا الكتاب  والأوضـ

ــة في  مقالة مــن عــام 1969 بعنوان »جــنــون المــكــان«. وهــي مقالة سِــيَــرِيَّ

أحــدثــه مريض عقلي  الــذي  للخراب  العامة  العمق، ترسم الخطوط 

في البيت.

 Frame analysis:( في كتاب تحليل الإطار: مقالة في تنظيم التجربة
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An essay in the organization of experience, 1974( الــذي استغرق 

، وأراد له أن يكون رائعته وكتابه العُمدة، يستكشف 
ً

إعداده عقدًا كامل

م مصطلحات ومفاهيم  غوفمان أبعاد تجربة الحياة الاجتماعية. ويقدِّ

فهَم 
ُ
تتناول المشكلة العملية الجوهرية: ما الذي يجري هنا؟ وفي حين ت

ـــة، فــــإنَّ هـــذه الأخـــيـــرة يــمــكــن تــحــويــلــهــا إلــى  ــيَّ طــــر أولـ
ُ
الــتــجــربــة مــن خـــال أ

مفاتيح ومصطنعات. وهــذه الأطــر في تأسيسها وضــروب هشاشتها هي 

ا اشتغالها فيجري تناوله بدراسة  محل الاهتمام التحليلي الأساس. أمَّ

كل من الإطار المسرحي والإطار الكلامي.

 Gender advertisements,( ل غوفمان في كتابه إعلانات جندرية
ّ
يحل

ي الجندر في المخيلة الإعلانية مستخدمًا ما يزيد على 500 
ّ

1979( تجل

مــه  ـــبـــدي المـــوضـــوعـــات الأســاســيــة فـــي مـــا يــقــدِّ
ُ
إعــــان وصـــــورة عـــامـــة. وت

ــوَري نــســقــي« -الــقِــصَــر بالنسبة إلـــى الــرجــل،  غــوفــمــان مــن »تحليل صُــ

اللمسة الأنثوية، التراتب الوظيفي، الأسرة، إضفاء الطابع المراسيمي 

ا جندرية صارخة. ويستبق 
ً
على الإخضاع، الانسحاب المسموح- فروق

كتاب غوفمان هذا أطروحة جوديت بتلر الشهيرة عن أدائية الجندر 

بما يزيد على العقد.

ف كتاب غوفمان أشكال الكلام )Forms of talk, 1981( من 
َّ
يتأل

شر ثلاثة منها. ونجد في هذه الفصول نقدًا 
ُ
خمسة فصول سبق أن ن

م فيه غوفمان نموذجًا للمرجع-الاستجابة أكثر  لتحليل الحوار يقدِّ

ي 
ّ

وتجل المعجمية،  الملفوظات غير  اجتماع  في علم   
ً
انفتاحًا، ومحاولة

هــويــات المــتــحــاوريــن فــي الــكــيــفــيــة الــتــي يــنــتــجــون بــهــا الــكــام ويــتــلــقــونــه، 

 لأخطاء الدي جي الإذاعي الكلامية 
ً

 لآليات المحاضرة، وتناول
ً

وتحليل



ات في الحياة اليوميّة
َّ

تقديم الذ

16

بقصد فهم العيوب في الكلام العادي.

ــانــــة مــــوضــــوعــــات غـــوفـــمـــان  ــــن تــــرســ ــــاز عـ ــــجــ هــــــذه لمـــحـــة بـــالـــغـــة الإيــ

ومفاهيمه. وقد جعلته هذه الترسانة وطرائقه في تشغيلها واحدًا من 

ا، وواحدًا من أهم 
ً
أهم علماء اجتماع القرن العشرين وأشدهم نفوذ

الدراماتورجي«.  ر »المنظور  الــرمــزي« ومــطــوِّ التفاعل  أركــان »نظرية 

وقد جــاءت أربعة من مؤلفاته ضمن قائمة أفضل مئة كتاب في علم 

الاجتماع بحسب تقويم الاتحاد الدولي لعلم الاجتماع في عام 2016، 

ات  وهي هذا الكتاب، تقديم الذات في الحياة اليومية، وكتبه المصحَّ

والوصمة وتحليل الإطار.

1982. ولا شــكّ أنَّ نتاجه قــد شهد ضروبًا  توفي غوفمان فــي عــام 

ــى مــن التطوير والانــتــقــاد والــدفــع بــاتــجــاه مــجــالات جــديــدة مما لن  شــتَّ

يغيب عن القارئ المهتمّ واليقظ.



 
ٌ
 وأصـــــــــداءٌ لــــه مــثــيــرة

ٌ
ــيـــراتٌ عــــن الـــشـــعـــور مـــحـــتـــجـــزَة »الأقـــنـــعـــة تـــعـــبـ

ة  للإعجاب، صادقة وحصيفة ومسرفة في آنٍ معًا. لا بدَّ للأشياء الحيَّ

رَات 
َ

ل من قيمة البَش
ّ
، ولا يقل

ً
رَة

َ
ة مع الهواء من أن تكتسب بَش المتماسَّ

الصور  يبدون غاضبين من  الفلاسفة  لكنَّ بعض  قلوبًا؛  ليست  ها  أنَّ

ها ليست مشاعر. الكلمات والصور  ها ليست أشياء، ومن الكلمات لأنَّ لأنَّ

مثل الأصــداف، جزء لا يتجزأ من الطبيعة شأنها شأن البواطن التي 

هَر للعين وأوضح للملاحظة. لا أعني بهذا أنَّ الباطن 
ْ
ظ

َ
تغطيها، لكنها أ

يوجد من أجل الظاهر، أو أنَّ الوجوه توجد من أجل الأقنعة، أو أنَّ 

الأهواء توجد من أجل الشعر والفضيلة. لا �شيء ينشأ في الطبيعة من 

أجــل أيّ �شــيء آخــر؛ جميع هــذه الأطــوار والمنتجات تشارك على قدم 

المساواة في دورة الوجود ... «.

جورج سانتايانا)))

(1)  Soliloquies in England and Later Soliloquies (New York: Scribner’s, 1922), pp. 
131-132. 





شكر

مــــه هــنــا فـــي مـــعـــرض دراســــــة عن  جــــرى تــطــويــر الــبــحــث الـــــذي أقــــدِّ

ولجنة  الاجتماعية  الأنــثــروبــولــوجــيــا  قسم  لمصلحة  جــريَــت 
ُ
أ التفاعل 

أبــحــاث الــعــلــوم الاجتماعية فــي جامعة إدنــبــرة ودراســــة عــن التناضد 

ــا الــبــروفــســور إدوارد.  ــ الاجــتــمــاعــي بــمــنــحــة مـــن مــؤســســة فــــورد أدارهــ

أنــا ممتنٌ لمــصــادر التوجيه  فــي جامعة شيكاغو.   )E. A. Shils( أ. شيلز

والـــدعـــم هــــذه. وأودُّ أن أعــــرب عـــن شــكــري لأســاتــذتــي تــشــارلــز ولــيــم 

 )W. L. Warner( ووليم لويد وارنــر )C. W. M. Hart( ميرتون هــارت

وإيــفــرِت تشيرنغتون هيوز )E. C. Hughes(. أريــد، أيــضًــا، أن أشكر 

 James( لـــيـــتـــلـــجـــون  ــيـــمـــس  وجـ  )Elizabeth Bott( بــــــوت  إلــــيــــزابــــيــــث 

وا لي يد  Littlejohn( وإدوارد بانفيلد )Edward Banfield( الــذي مــدُّ

العون في بداية الدراسة، وزملائي من دار�سي المهن في جامعة شيكاغو 

تَب لــولا تعاون 
ْ

الــذيــن ســاعــدونــي بعد ذلــك. ومــا كــان هــذا البحث ليُك

.)Angelica S. Goffman( زوجتي، أنجليكا س. غوفمان





21

تمهيد
أريــدُ لهذا البحث أن يكون نوعًا من الدليل الذي يُسهب في شرح 

واحـــدٍ مــن مــنــظــورات علم الاجــتــمــاع تمكن مــن خــالــه دراســـة الحياة 

الاجــتــمــاعــيــة، لا ســيــمــا ذلــــك الـــضـــرب مـــن الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة الـــذي 

م داخــل الحدود المادية لمبنى أو منشأة. وســوف أصف مجموعة 
َّ
يُنَظ

ل معًا إطارًا يمكن تطبيقه على أيّ مؤسسة 
ّ
من الخصائص التي تشكِ

اجتماعية ملموسة، سواء كانت منزلية أو صناعية أو تجارية.

المــنــظــور المــســتــخــدم فـــي هــــذا الــبــحــث هـــو مــنــظــور الأداء المــســرحــي؛ 

ــبـــادئ درامــــاتــــورجــــيــــة)))*. وســـــوف أنـــظـــر في  ة هـــي مـ والمــــبــــادئ المـــســـتـــمـــدَّ

ه للآخرين في أوضاع العمل 
َ
م بها الفردُ نفسَه ونشاط الطريقة التي يقدِّ

م 
َّ

لونه عنه ويتحك ِ
ّ
ه بها الانطباع الذي يشك العادية، والطرائق التي يوجِّ

به، وضروب الأشياء التي قد يفعلها أو لا يفعلها كي يحافظ على أدائه 

أمامهم. وأنا إذ أستخدم هذا النموذج، لا أعمد إلى تسليط الضوء على 

عاة؛  م خشبة المسرح أشياء مُدَّ قدِّ
ُ
أوجه قصوره الواضحة. ففي حين ت

ب عليها جيدًا  م أشياء واقعية ومن دون التدرُّ يُفترض بالحياة أن تقدِّ

ل الواحد على الخشبة  ِ
ّ
في بعض الأحيان. ولعلَّ الأهمَّ من ذلك أنَّ الممث

مها  م نفسه في هيئةِ شخصيةٍ مسرحيةٍ لشخصياتٍ مسرحيةٍ يُقدِّ يقدِّ

 
ٌ

ا في هذا التفاعل: طرف
ً
ا ثالث

ً
ل الجمهور طرف

ّ
ممثلون آخــرون؛ ويشكِ

ا.  ه طرف لا يكون موجودًا إذا ما كان الأداء المسرحي واقعيًّ ، لكنَّ أسا�سيٌّ
))) * اســتُــخــدمَ مــفــهــوم »الــدرامــاتــورجــيــا« فــي الــقــرن الــســابــع عــشــر ليشير إلـــى فــن الــتــألــيــف المــســرحــي. 
لكنَّ معناه تطور لاحقًا -مع ازديــاد أهمية العرض بالقياس إلى النصّ- ليشمل مدلولات جديدة 
تتخطى عملية الكتابة باتجاه العمل المسرحي بمجمله بما فيه عمل الممثل وشكل العرض وحتى 
الانتاج  التي يفرضها  العلاقات  تقاطع  في  الدراماتورجيا واقعة  باتت  الأدبــيــة. هكذا،  الاستشارة 
ه بما فيه كتابة 

ّ
المسرحي: التأليف، والإخـــراج، والنقد، والصحافة، بما يغطي مجال المسرح كل

النص، وتحضير العرض، ودراسة تاريخ المسرح، والنقد، إلخ. )م(
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طرفين؛  لتغدو  الثلاثة  الأطـــراف  هــذه  ضغط 
ُ
ت الواقعية  الحياة  ففي 

يها الآخــرون  يه الفرد على الأدوار التي يؤدِّ إذ يُضبَط الــدور الــذي يؤدِّ

ل هــؤلاء الآخـــرون الجمهور أيضًا.  ِ
ّ
الــحــاضــرون، فــي الــوقــت الــذي يشك

وتبقى في هذا النموذج أوجه قصور أخرى سوف أنظر فيها لاحقًا.

ــأنَّ لــهــا طــابــعًــا  ــ ــــواد الــتــوضــيــحــيــة المــســتــخــدمــة فـــي هــــذه الــــدراســــة بـ ــســم المــ
َّ
تــت

ق فيها تعميمات ذات جدارة 
َ
طل

ُ
ا: بعضها مستمدٌّ من بحوث محترمة ت

ً
مختلط

لةٍ على نحوٍ مــوثــوق؛ وبعضها مستمدٌّ من  في شــأن ضــروبٍ من الاطـــراد مسجَّ

مذكرات بعيدة عن الرسمية كتبها أناسٌ نابضون بالحياة؛ وبينهما ثمة الكثير. 

 على ذلــك، أفــدتُ مــرارًا من دراســة قمتُ بها لجماعة مزارعي الكفاف 
ً
وعــاوة

ر هذه المقاربة )الذي أعتبره مبررًا لمقاربة جورج  في جزيرة شتلاند))))))*. ومبرِّ

ل مــعًــا في  تــتــنــزَّ أيــضًــا( هــو أنَّ الأمــثــلــة الإيضاحية   **(((’Georg Simmel‘ زيــمــل 

د الدارس  إطار متماسك يربط أجزاء من تجربة سبق أن خاضها القارئ ويزوِّ

بدليل جدير بالاختبار لدى دراسته حالات من الحياة الاجتماعية المؤسسية.

ا المدخل فهو مجرد  مُ الإطار المذكور على مراحل منطقية. أمَّ دَّ
َ

يُق

يه.
ّ
بالضرورة ويمكن تخط

)))  ثمة تقرير جزئي عن هذه الدراسة في:
E. Goffman, «Communication Conduct in an Island Community” (unpublished Ph.D. 
dissertation, Department of Sociology, University of Chicago, 1953).

سوف أدعو هذه الجماعة من الآن فصاعدًا »جزيرة شتلاند«.
))) * جزيرة شتلاند أو جزر شتلاند )Shetland Islands( أرخبيل اسكتلندي قريب من النرويج، كانت 
إنتاج  الــدعــامــة الأســاســيــة لاقــتــصــاده لفترة طويلة وتــقــوم على   )Crofting( ــزارَعــة بالاستئجار

ُ
الم

المحاصيل بمقادير قليلة من أراضٍ صغيرة المساحة وعلى العمل الجماعي التعاوني. )م(
))) ** يُعدَّ جورج زيمل من أهم علماء الاجتماع والمفكرين الألمان إلى جانب ماكس فيبر، ونوربرت إلياس، 
وكارل ماركس، وغيرهم. عُرف بعلم الاجتماع التفاعلي من جهة، وعلم اجتماع الأشكال من جهة أخرى. 
واهــتــم بــمــواضــيــع اجتماعية مــثــيــرة ولافــتــة، مــثــل الــنــقــود والمــوضــة والمــــرأة والــطــائــفــة والمــظــاهــر والــفــن، 
والمدينة والغريب والفقراء والفرد والمجتمع والتفاعل والرابط الاجتماعي والتنشئة الاجتماعية. ويُعدُّ 

كتابه فلسفة النقود )1900( من أهم الكتب في تاريخ علم الاجتماع الحديث والمعاصر. )م(
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مدخل
 آخــــريــــن، يــســعــى هــــــؤلاء فــــي الــــعــــادة إلـــى 

َ
حـــيـــن يـــدخـــل فــــــردٌ حــــضــــرة

 .
ً

الحصول على معلومات عنه أو إلى تفعيل معلومات يمتلكونها أصل

وتصوّره  العامة،  الاقتصادية  الاجتماعية  بمكانته  اهتمامًا  ويُــبــدون 

عن نفسه، وموقفه حيالهم، وكفاءته، وجدارته بالثقة، وما إلى ذلك. 

لتَمَس كغاية في حدِّ 
ُ
ت وعلى الرغم من أنَّ بعض هــذه المعلومات تكاد 

فــي الــعــادة وراء تحصيلها. ذلك  ذاتــهــا، فـــإنَّ أســبــابًــا عملية تمامًا تقف 

أنَّ المعلومات عن الفرد تساعد الآخرين في تعريف الوضع)))* الذي 

مًا ما يتوقعه منهم  وا مقدَّ
ُ
نهم من أن يَعْرِف ِ

ّ
يجدون أنفسهم فيه، وتمك

وما يمكن أن يتوقعونه منه. وحين يحظى الآخرون بهذه المعلومات، 

هم يعرفون كيف يتصرفون على أفضل وجه ليستثيروا لدى هذا  فإنَّ

 مرغوبة.
ً
الفرد استجابة

ر لهم كثير 
َّ
تاح لهؤلاء الحاضرين مصادر معلومات كثيرة ويتوف

ُ
ت

من »حوامل العلامات«)))* لإيصال هذه المعلومات. وحتى لو لم تكن 

ع منهم 
َّ
))) * تعريف الوضع )The definition of the situation( هو ما يفعله البشر ليعلموا ما المتوق

ن. وهذا ما يعطيهم فكرة عن مكانة المنخرطين في ذلك الوضع  ع من الآخرين في وضع معيَّ
َّ
وما المتوق

ه فهمٌ لما سيحدث في وضع معين، ومن 
ّ
نهم من معرفة كيف سيكون سلوكهم. أي أن

ّ
ودورهم ويمك

سيلعب أيّ أدوار في التفاعل. ويشير هذا المفهوم إلى الكيفية التي يملي بها فهمنا للسياق الاجتماعي 
والمكان الذي نوجد فيه -سينما، مصرف، مكتبة، إلخ- توقعاتنا لما سنفعله، ومن الذين سنتفاعل 
معهم، ولأيّ غــرض. وتعريف الــوضــع هــو �شــيء نتعلمه مــن خــال التنشئة الاجتماعية، بما فيها 
من تجارب ومعرفة بالمعايير والعادات والقناعات ومن توقعات اجتماعية، كما تمليه الحاجات 

الفردية والجمعية. وهو مفهوم أساس في نظرية التفاعل الرمزي وفي علم الاجتماع عمومًا. )م(
 من 

ًّ
ق الانطباعات عبر ما يدعوه غوفمان حوامل العلامات )sign vehicles( التي تضم كل

َ
خل

ُ
))) * ت

لغتنا ولغة أجسادنا. فنحن نخلق الانطباعات من خلال تعبيراتنا، سواء التي نعطيها، عبر الأشياء 
التي نقولها والوضعيات التي نتخذها قصدًا وتعابيرنا الوجهية )الابتسام، الاندهاش، إلخ( وغير 
ر عليه، أو التي نوحي بها، عبر عناصر تعبيرية 

َ
ها على نحو مسيط ذلك من اللغة الجسدية التي نبثُّ

ليست لــنــا عليها تــلــك الــســيــطــرة، كــضــروب الــتــبــايــن بــيــن مــا نــقــولــه ومـــا نــفــعــلــه، ولــغــة الــجــســد التي 
»تكشفنا« في بعض المواقف. )م(
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تصرفه  مــن  يلتقطوا  أن  بمقدورهم  فــإنَّ  بالفرد،  معرفة  للمراقِبين 

قوا عليه خبرتهم السابقة مع أفراد  ومظهره إشارات تتيح لهم أن يطبِّ

يشبهون بعض ال�شيء هذا الموجود أمامهم أو تتيح لهم، وهو الأهم، 

لــم يسبق اخــتــبــارهــا. كما يمكنهم أن  ــقــوا عليه صـــورًا نمطية  يــطــبِّ أن 

يفترضوا مــن خبرة سابقة أنَّ أفـــرادًا مــن نــوع معين فحسب هــم من 

لــوا على  يــعــوِّ فــي وَسَـــط اجتماعي معين. ويمكنهم أن  يُحتمل وجــودهــم 

مــا يقوله الــفــرد عــن نفسه أو على أدلـــة وثائقية يقدمها فــي شــأن من 

هو وما هو. وإذا ما كانوا يعرفون ذلك الفرد، أو سمعوا به، بفضل 

خبرة سابقة على التفاعل، يمكنهم الاعتماد على افتراضات في شأن 

استمرار الخصال النفسية وعموميتها كوسيلة للتنبؤ بسلوكه الحالي 

والمستقبلي.

غير أنَّ بضع حـــوادثٍ قــد تــحــدث، فــي الفترة الــتــي يــكــون فيها الفرد 

د هـــــؤلاء فـــي الـــحـــال بــالمــعــلــومــات  ، فــــتــــزوِّ
ً
فـــي حـــضـــرة الآخــــريــــن مـــبـــاشـــرة

القاطعة التي يحتاجونها كي يديروا نشاطهم بحكمة. ويكمن كثير من 

في  التفاعل ومكانه أو يقبع داخــلــه  الحقائق الحاسمة أبعد مــن زمــان 

خفاء. على سبيل المثال، لا يمكن التأكد من مواقف الفرد ومعتقداته 

وعــواطــفــه »الحقيقية« أو »الــواقــعــيــة« إلا بــصــورة غير مــبــاشــرة، من 

ه سلوك تعبيري لا إرادي.  خلال اعترافاته أو من خلال ما يبدو على أنَّ

 لــآخــريــن، غــالــبًــا ما 
ً
م الــفــرد منتجًا أو خــدمــة ــه حــيــن يــقــدِّ وبــالمــثــل، فــإنَّ

د 
ُّ

ه ما من زمان أو مكان متاحين مباشرة خلال التفاعل للتأك يجدون أنَّ

الــحــوادث كعلامات تقليدية  إلــى قبول بعض  مه. ويضطرون  يقدِّ مما 

أو طــبــيــعــيــة عــلــى �شــــيء غــيــر مــتــاح لــلــحــواس مــبــاشــرة. وعــلــى حــــدِّ تعبير 


